
التـوتر بين الأردن والسـعودية: انسلاخ عـن
عباءة الحلف القديم أم مناورة سياسية؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

سبع سنوات كاملة راهنت فيها المملكة الأردنية الهاشمية على المشروع الأمريكي في منطقة الشرق
الأوسط ودوره في تحقيق طموحاتها السياسية، فكان التخندق مع حلفاء واشنطن هو بوابة العبور

– من وجهة نظرها – نحو الوصول إلى تلك المآرب التي لم يتحقق منها ما كان مأمولاً.

طيلة هذه الفترة كبت عمّان قربتها كاملة على هوى سحاب دول الخليج على رأسها السعودية على
يا أو العراق أو حتى قطر في بداية الأزمة، لكن السحب لم تمطر ذلك وجه الخصوص، سواء في سور

الماء الذي نشده الأردنيون، ومن ثم بدت في الأفق ملامح تعكير الصفو.

وصاية سعودية بمقاطعة القمة الإسلامية التي عقدت في إسطنبول مؤخرًا لدعم قضية القدس أو
كــبر أعمــدة الاقتصــاد الأردني، تخفيــض مســتوى التمثيــل علــى أقــل تقــدير، تزامنــت مــع اعتقــال أحــد أ
ــد مــن ــأن تطــ العدي ــة ب يــاض وعمــان، كفيل ــدائرة بين العاصــمتين، الر مــرورًا ببعــض المناوشــات ال
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التساؤلات عن تداعيات هذا التلبد الذي أصاب أفق العلاقات السعودية الأردنية، وهل يقود ذلك
إلى تمرد الأخيرة على تحالفه القديم، ومن ثم فإلى أين ستكون الوجهة القادمة؟

أزمة صبيح المصري

بعد ساعات قليلة من مغادرة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الرياض متوجهًا إلى إسطنبول
لــترأس وفــد بلاده في القمــة الإسلاميــة الطارئــة الــتي دعــا إليهــا الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان
لمناقشـة قـرار الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامـب، نقـل سـفارة بلاده للقـدس، فـوجئ الجميـع بخـبر يفيـد

اعتقال السلطات السعودية الملياردير الأردني، الفلسطيني الجنسية، صبيح المصري.

أصــابع الاتهــام في أول تــوجيه لهــا ذهبــت إلى أن هــذه الخطــوة جــاءت بمثابــة الانتقــام مــن العاهــل
الأردني بعـد رفضـه للضغـوط السـعودية بعـدم حضـور القمـة التركيـة أو علـى الأقـل المشاركـة بمسـتوى
تمثيــل منخفــض، وهــو مــا لفــت إليــه الصــحافي البريطــاني الخبير في شــؤون الــشرق الأوسط ديفيــد

هيرست.

هيرست كشف في مقاله بـ”ميدل إيست آي” أن مصادر خاصة نقلت له “استدعاء العاهل الأردني
إلى الرياض وتم الطلب منه عدم حضور قمة القدس في إسطنبول، لكنه بعد بضع ساعات قضاها
في الرياض غادر من هناك إلى إسطنبول، وهو ما من شأنه إثارة حفيظة الديوان الملكي السعودي،
كــان هــذا بــالتزامن مــع ضغــوط مارســتها القــاهرة ضــد رئيــس الســلطة الفلســطينية محمود عبــاس،

لنفس الغرض، لكن كلتا المحاولتين باءتا بالفشل.

وعلى الفور وبينما يشارك عبد الله الثاني في أعمال قمة القدس، تناثرت أنباء اعتقال رجل الأعمال
الأردني الفلسطيني، لتخلق معها حالة من الف والقلق لدى الجارة الفلسطينية، خاصة أن الرجل

يمثل عصبًا رئيسيًا للاقتصاد الأردني ومن ثم الفلسطيني.

قراءة المشهد بشكل واقعي، تستبعد أن يضحي الأردن بكامل علاقاته مع
السعودية أو الإمارات، وذلك للعديد من الاعتبارات ربما على رأسها

الاقتصادية بالدرجة الأولى

الكاتب البريطاني المعروف روبرت فيسك في مقال له بصحيفة “إندبندنت” حاول الربط بين خطوة
اعتقال المصري والضغوط السعودية الممارسة على عمان بسبب موقفها من قضية القدس وإصرار

مليكها على المشاركة بالمؤتمر الذي تتحفظ عليه القاهرة والرياض في آن واحد.

ــاردير الأردني هــو ــد مــن وراء هــذه الخطــوة، إذ إن الملي لكــن الضغــط الســياسي لم يكن الهــدف الوحي
صاحب النسبة الأكبر في “البنك العربي” الذي يستثمر فيه عشرات الآلاف من الفلسطينيين، حيث
علـق فيسـك: “لهـذا تفهـم لمـاذا، لأن المصري مـدير البنـك العـربي، والفلسـطينيون ممـن لا علاقـة لهـم
بالســعودية وفــروا تعــب العمــر في هــذا البنــك، ويعرفــون أن ولي العهد قــد وجــد طريقــة اســتثنائية
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لإطلاق سراح رجال الأعمال والأمراء الرهائن في الرياض، وهو الطلب منهم أن يردوا ما يفترض أنهم
كسبوه بالفساد إلى السعودية”.

ومـــن ثـــم فقـــد تســـاءل الفلســـطينيون في الأردن “عمـــا إذا كـــان محمد بـــن ســـلمان يريد ابتزاز البنـــك
العربي مقابل الإفراج عن المصري، ويأخذ كل ما وفروه من تعب العمر في الأردن”، هكذا فند الكاتب
البريطاني مبررًا ذلك بأن “البنك العربي الذي لديه أرصدة تقدر بـ مليار دولار، حقق أرباحًا العام
المـاضي بــ مليـون دولار، وكـان المصري و مـن شركـائه قـد اشـتروا في شبـاط/فبراير الأسـهم الـتي
كان يملكها سعد الحريري، الذي اعتقله السعوديون، وأجبروه على الاستقالة التي تراجع عنها عند

عودته لبيروت”. 

رجل الأعمال الفلسطيني صبيح المصري

الوصاية على القدس

الرياض وإن أبدت تحفظها على مشاركة عمان بقيادة الصف الأول لديها في قمة إسطنبول إلا أنها لم
تفصح عن ذلك بشكل علني، حتى حين اعتقلت صبيح المصري لعدة أيام قبل الإفراج عنه كان ذلك

استنادًا لبعض المزاعم التي بررت بها فعلتها.

غــير أنهــا وللمــرة الأولى تكشــف الســعودية موقفها بشــأن الوصايــة الأردنيــة الهاشميــة علــى الأوقــاف
والمقــدسات الإسلاميــة في مدينــة القــدس المحتلــة، وهــو الموقــف الــذي أمــاط اللثــام عــن حجــم التــوتر

الحقيقي في العلاقات بين الرياض وعمّان، ليحوله من المناوشات الخفية إلى العلن.

المكان: المغرب.. الزمان: من ديسمبر/كانون الأول.. الحدث: اجتماع الدورة الـ للاتحاد البرلماني
العربي الـذي شهـد خلافـات لم يسـبق لهـا أن تصـدرت بصـورة علنيـة بين المشـاركين الأردنيين ونظرائهـم



مــن الســعودية، حيــث قــاوم وفــد برلمــاني أردني رفيــع المســتوى محاولــة ســعودية مبــاشرة لتجاهــل
“الوصاية الأردنية”، بحسب “القدس العربي“.

الصــحيفة ووفــق مصــادر خــاص بهــا كشفــت أن “الوفــد الســعودي المشــارك في الــدورة الـــ للاتحــاد
كيــد الوصايــة الهاشميــة الأردنيــة علــى اعــترض وبشــدة علــى رغبــة الوفــد الأردني في التحــدث عــن تأ
القــدس، ومحاولــة تصــديرها كقضيــة إسلاميــة عامــة”، وهــو مــا تعتــبره العائلــة المالكــة في الأردن ضربًــا

مباشرًا في شرعيتهم.

الصحفي الفلسطيني خالد الجيوسي: “نعتقد أن في كل من
الدوحة وإسطنبول وطهران ودمشق، ما يُمكن أن يُشكلّ طوق نجاة للأردن”

رئيــس مجلــس النــواب الأردني عــاطف طراونــة الذي تــرأس وفــد بلاده في الاجتمــاع تصــدى بخشونــة
بالغــة للتوصــية الســعودية، مجهضًــا مساعيهــا في هــذه المســألة، ممــا تســبب في حــدوث “ملاســنات
ونقاشـــات حـــادة”، ممـــا دفعـــه إلى نقـــل صـــورة مـــا حـــدث بشكـــل كامـــل لســـلطات بلاده، بحســـب

الصحيفة.

، ــذ “بيعــة الشريف” عــام ــدأت من ــى المســجد الأقصى ب ــة عل ــالذكر أن الســيادة الأردني جــدير ب
وتنقلــت فيمــا بعــد ولعقــود طويلــة متلاحقــة لقيــادات محليــة فلســطينية، حــتى عــام ، حين
أصــبحت الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة تابعــة للحكــم الأردني، عــادت الوصايــة أردنيــة بلا
منــا، وأعلــن الحــاكم العســكري الأردني اســتمرار سريــان القــوانين والتشريعــات الأخــرى المطبقــة في

. فلسطين دون أن تتعارض مع قانون الدفاع عن شرق الأردن لعام

وفي عـام  أعـادت الإدارة المدنيـة الأردنيـة نظـام الحكـم المـدني إلى الضفـة الغربيـة بمـوجب قـانون
الإدارة العامــة علــى فلســطين، وفي عــام  تــم توحيــد الضفتين الغربيــة والشرقيــة لنهــر الأردن
ــة فــترة ــة المفعــول في الضفــة الغربيــة في نهاي ي ــان القــوانين السار كيد اســتمرار سري ــم تأ رســميًا، كمــا ت

الانتداب البريطاني إلى حين استبدالها بقوانين أردنية.

وظـل الوضـع علـى مـا هـو عليـه حـتى  حين احتلـت “إسرائيـل” القـدس الشرقيـة ومـع ذلـك لم
يمنحهــا الاحتلال أي حقــوق ملكيــة علــى المقــدسات، وفــق قــرار مجلــس الأمــن ، ومــن ثــم أبقــى

الكيان على تلك الوصاية.

ــا، تضــم وتــشرف وزارة الأوقــاف الأردنيــة علــى غالبيــة مــوظفي المســجد ومرافقــه ضمــن  دونمً
الجــامع القبلــي ومســجد قبــة الصــخرة وجميع مساجــده ومبــانيه وجــدرانه وساحــاته وتــوابعه فــوق
الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف الفلسطينية.
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الوصاية الهاشمية على القدس.. خط أحمر للعائلة المالكة في الأردن

التمرد على السعودية

نقلة نوعية شهدها التعاطي الأردني مع العديد من الملفات في المنطقة، تحدد وبشكل كبير أبعاد التوتر
بينه وبين الحلف الإماراتي السعودي بوجه عام، خاصة بعد ست سنوات من تطابق وجهات النظر

. منذ انطلاق قطار الربيع العربي في

يـة، حيـث تحـول الموقـف الأردني مـن الأزمـة بصـورة مفاجئـة، مـن تبـني البدايـة كـانت مـع الأزمـة السور
الرؤية السعودية الأمريكية بشكل كامل، إلى النكوص عليها، حيث تبنت عددًا من الخيارات المرفوضة
يا، سعوديًا وإماراتيًا، بدءًا بالترحيب بالدور الروسي في الأزمة مرورًا بالتصديق على هدنة جنوب سور

وصولاً إلى عدم الممانعة في بقاء الرئيس السوري بشار الأسد، في المرحلة الانتقالية القادمة.

ولعل احتجاج رئيس مجلس النواب الأردني على عدم دعوة الوفد البرلماني السوري لاجتماع اتحاد
يارة القائم البرلمانيين العرب الذي عقد في المغرب قبل خمسة أيام يجسد هذه النقلة، خاصة بعد ز
بالأعمال السوري في عمّان، أيمن علوش، للطراونة الذي بارك له بدوره التقدم الذي يحرزه الجيش
يـارة لمجلـس الشعـب السـوري في دمشـق السـوري ميـدانيًا، فضلاً عمـا يثـار بشـأن اسـتعداده للقيـام بز

خلال الفترة المقبلة.

وفي العراق.. تجمع الأردن علاقات وثيقة الصلة مع حكومة نوري المالكي “المستقيلة” والمعروف عنها
قربها الواضح من إيران، تجسد في الاتفاق على تنفيذ بعض المشروعات المشتركة بين الجانبين، على



رأسها إقامة أنبوب نفط يمتد من الأراضي العراقية إلى ميناء العقبة الأردني، من شأنه تخفيف أعباء
الأردن من المشاكل الطاقة التي يواجهها، هذا بالإضافة إلى ما تم إعلانه مؤخرًا بشأن مشاركة رئيس

البرلمان الأردني في مؤتمر بطهران لدعم قضية القدس في مواجهة التهويد.

تساءل الفلسطينيون في الأردن “عما إذا كان محمد بن سلمان يريد ابتزاز البنك
العربي، مقابل الإفراج عن المصري، ويأخذ كل ما وفروه من تعب العمر في

الأردن”

الأمر لم يختلف كثيرًا عن الأزمة الخليجية مع قطر، فبعد استجابة الأردن للضغوط السعودية في بداية
الأزمة التي اشتعل فتيلها  من يونيو/حزيران الماضي، بتخفيض تمثيله الدبلوماسي للدوحة، عاود
بعد فترة ليست بالطويلة استعادة العلاقات مرة أخرى بشكل طبيعي، أسفرت عن إجراء العديد من
الاتصالات الهاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لعل آخرها الاتصال الذي جرى بينهما بعد

ساعات قليلة من قرار ترامب.

يها بصورة كبيرة، علاوة على ذلك فتحت عمّان الباب أمام عودة مياه العلاقات مع الدوحة إلى مجار
فشارك نخبة من كبار الشخصيات الأردنية الرفيعة في احتفال السفارة القطرية بعمّان بالعيد الوطني
للبلاد، كذلــك الســماح لقنــاة الجــزيرة بتغطيــة تظــاهرات الشــوا الأردنيــة الداعمــة للقــدس، هــذا في
مقابل حالة من المغازلة الإعلامية للقناة القطرية تجاه الأردن رغم غلق مكتبها هنالك وهو ما يشير

إلى رضى متبادل بين الطرفين بعد فترة من الشد والجذب والتوتر.

حرص الأردن على العلاقات مع قطر، لم يقتصر على البُعد السياسي فحسب، إذ كان الاقتصاد حاضرًا
يــة في الأردن بلــغ نحــو . مليــار دولار، وبقــوة في هــذا المشهــد، خاصــة أن حجــم الاســتثمارات القطر
النسـبة العظمـى منهـا في السـياحة، كمـا أنهـا تسـتورد نحـو % مـن صـادرات الفـواكه والخـضراوات
كــثر مــن ثلــث يــد علــى  مليــون دولار ســنويا، وتســتهلك أ والأغذيــة الأخــرى الأردنيــة بقيمــة تز

كثر من  ألف عامل أردني وافد في قطر. الصادرات الأردنية من المواشي، بجانب وجود أ

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/a-39693814


رسائل سياسية بعثت بها قمة إسطنبول

طوق النجاة

ثلاثة مشاهد رئيسية خلال الأيام القليلة الماضية رسمت وبشكل كبير بعض ملامح توجهات عمّان
المستقبلية وما يثار بشأن تحالفات جديدة يتم تدشينها في مقابل أخرى تلفظ أنفاسها الأخيرة.

يـارة الأولى للعاهـل الأردني لبحـث ملـف القضيـة الفلسـطينية عقـب القـرار الأمريـكي المشهـد الأول: الز
كـانت إلى إسـطنبول، بهـدف التنسـيق مـع الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان في القضيـة الـتي تُمثـل

كبر المتضرّرين، إلى جانب فلسطين. فيها المملكة الهاشمية أ

ــا مآلات ــه معً ــا في ــا مــن أمــير قطــر، تباحث ــة تلقــى اتصــالاً هاتفيً ــاني: قبلهــا بساعــات قليل المشهــد الث
القضية والخيارات المتُاحة أمام كلا البلدين لمواجهة هذا القرار الذي يؤسّس لمرحلة استثنائية في تاريخ

القضية الفلسطينية والمنطقة العربية.

المشهد الثالث: ظهور العاهل الأردني في الصف الأول ملاصقًا للرئيس التركي وبجوارهما أمير الكويت
ثم الرئيس الإيراني، وسط غياب قادة كل من السعودية والإمارات ومصر، ربما تبعث برسائل ضمنية

سياسية تسير في إطار توجه جديد ربما تنتهجه عمّان الفترة القادمة.

ـــل طـــوق نجـــاة “نعتقـــد أن في كـــل مـــن الدوحة وإســـطنبول وطهران ودمشق، مـــا يُمكـــن أن يُشكّ
للأردن”، بهـذه الكلمـات اختتـم الكـاتب الصـحفي الفلسـطيني خالد الجيـوسي، مقـاله المنشـور بموقـع
“رأي اليوم“، متابعًا: “لو نظرنا إلى القُدرات السعوديةّ في قائمة “بطح” الدول، سنجد أنها خسرت

https://www.raialyoum.com/?p=799858


قاب الدول، لا يجب أن يصل
ِ
حتى في جلب تعاطف داخل جبهتها الداخلية، وسيفها المسُلط على ر

إلى الأردن، والعين بالعين، والسن بالسن، والبادئ أظلم”، متسائلاً: “أليس كذلك؟”

وصاية سعودية بمقاطعة قمة إسطنبول أو تخفيض مستوى التمثيل على
كبر أعمدة الاقتصاد الأردني، كفيلة بأن أقل تقدير، تزامنت مع اعتقال أحد أ

تط العديد من التساؤلات

قــراءة المشهــد بشكــل واقعــي، تســتبعد أن يضحــي الأردن بكامــل علاقــاته مع الســعودية أو الإمــارات،
وذلك للعديد من الاعتبارات ربما على رأسها الاقتصادية بالدرجة الأولى، إذ يعمل بالسعودية وحدها
قرابــة نصــف مليــون أردني، كــذا الوضــع في الإمــارات، فضلاً عــن المساعــدات المقدمــة مــن دول الخليــج

لعمّان التي تشكل أحد أبرز الداعامات الرئيسية للاقتصاد الأردني.

لكن في الوقت ذاته، فإن النقلة النوعية التي تشهدها السياسة الخارجية الأردنية تؤكد أنها لم تتماه في
يـاض وأبـو ظـبي علـى وجـه التحديـد، خاصـة بعـدما علاقـات “تبعيـة كاملـة” مـع حلفائهـا القـدامى، الر
كشفــه التلاســن الأخــير مــن نوايــا كامنــة تكنهــا بعــض العواصــم الخليجيــة تجــاه المملكــة، وهــو مــا قــد
يدفعها إلى إعادة نظر في قبلتها المستقبلية تسعى من خلالها إلى تغليب مصالحها الخاصة وتثبيت
ية وغير منسقة مع حُلفاء جدد مثل تركيا أركانها في مواجهة حلفها القديم، عبر مباشرة خطوات مواز

وقطر.
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